
الحــرب الروســية الأوكرانيــة.. هــل يتجــدد
صراع المضائق التركية؟

, فبراير  | كتبه أحمد ثروت

في تطور جديد لمطالبة أوكرانيا لتركيا بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام مرور السفن الحربية
يلينســكي، الشكــر للرئيــس الــتركي علــى قــراره بحظــر مــرور الروســية، وجــه الرئيــس الأوكــراني فلاديمــير ز

السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود.

في المقابــل فــإن الحكومــة التركيــة، لم تؤكــد ذلــك ولم تعلــن بشكــل رســمي إغلاق مضائقهــا أمــام ســفن
كيـدًا علـى التزام أنقـرة يـة الروسـية، بـل إن مـا جـاء علـى لسـان مسـؤوليها الأيـام الفائتـة، كـان تأ البحر

باتفاقية مونترو التي تنظم الملاحة ومرور السفن في المضائق التركية.

وقـد جـدد الجـدل المثـار بشأن مطالبـة كييـف لأنقـرة بـإغلاق مضائقهـا الـتي تعـد المنفـذ الوحيـد للـدول
يـــر الـــذي اســـتمر لعـــدة قـــرون المطلـــة علـــى البحـــر الأســـود، الحـــديث عـــن ذلـــك الصراع الـــدموي المر
ــة حــال تتطــور الصراع بخصوص الســيطرة والتحكــم في تلــك المضــائق، وهــل يمكــن أن يتجــدد ثاني

واتساع دائرة الحرب الراهنة.

ومع هذا الجدل ثارت التساؤلات عن موقف الحكومة التركية من إمكانية إغلاق مضيقي الدردنيل
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والبوسـفور، وهـل يمكـن لأنقـرة أن تتخـذ مثـل هـذا القـرار الـذي يعـد انحيـازًا صريحًـا لكييف في وقـت
تحـرص فيـه أنقـرة علـى وزن مواقفهـا بين طـرفي الصراع بميزان دقيـق للغايـة وتحـرص علـى لعـب دور
الوســيط الســاعي لإطفــاء نــيران الحــرب، رغــم موقفهــا المعلــن بالتضــامن مــع أوكرانيــا وإدانــة الغــزو

الروسي.

مطالب أوكرانية 
تجدد الحديث عن دور مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين المتحكمين في حركة الملاحة بين البحرين
المتوسط والأسود، في الأزمة الأوكرانية، بعد مطالبة كييف لأنقرة بإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية

الروسية.

كــد الرئيــس الأوكــراني أن تركيــا وافقــت علــى منــع مــرور الســفن الحربيــة الروســية إلى واليــوم الســبت أ
البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، لكن أنقرة لم تؤكد ذلك.

يلينسكي في بيان بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وقال وجاء إعلان ز
يلينســكي: “أتقــدم بــالشكر للرئيــس الــتركي والشعــب الــتركي لــدعمهما الكــبير”، وأضــاف “حظر مــرور ز

السفن الحربية إلى البحر الأسود وتقديم الدعم العسكري والإنساني الكبير أمر بالغ الأهمية اليوم”.

وقبيـل ساعـات مـن انـدلاع الحـرب، قـال فاسـيل بودنار سـفير أوكرانيـا في تركيـا، إن كييـف طلبـت مـن
تركيا إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية في حالة الحرب.

يهدف الطلب الأوكراني بإغلاق المضيقين، إلى محاولة منع روسيا من جلب
المزيد من السفن الحربية إلى البحر الأسود

وقـال السـفير الأوكراني: “بعـض بنـود اتفاقيـة مـونترو تمنـح الحكومـة التركيـة الحـق في تحديـد السـفن
التي يمكنها المرور وأيها لا يمكنها المرور عندما تكون هناك حرب في المنطقة”، وأضاف “سنطلب من
تركيا النظر في إغلاق مضيق البحر الأسود أمام الدولة المعتدية في حالة حدوث غزو عسكري شامل أو

عمل عسكري ضد أوكرانيا”.

وأعرب السفير الأوكراني عن مخاوفهم من أن تستخدم القوات الروسية للشواطئ الأوكرانية الواقعة
على البحر الأسود في حالة نشوب حرب محتملة.

يــد مــن الســفن ويهــدف الطلــب الأوكــراني، بــإغلاق المضيقين، إلى محاولــة منــع روســيا مــن جلــب المز
الحربيــة إلى البحــر الأســود، لكــن في الأســابيع الماضيــة، عــبرت ســت ســفن حربيــة وغواصــة روســية

المضيقين إلى البحر الأسود لإجراء مناورات بحرية.



وتشـــير بعـــض التقـــديرات إلى أن % مـــن المعـــدات العســـكرية والغـــذاء والوقـــود ومـــواد الـــدعم
يًا عبر مضيق البوسفور. اللوجستي للجيش الروسي يتم نقلها بحر

الموقف التركي من إغلاق المضائق 
رغــم إعلان الرئيــس الأوكــراني أن تركيــا وافقــت علــى منــع مــرور الســفن الحربيــة الروســية إلى البحــر
الأسود، فإن الحكومة التركية لم تعلن ذلك رسميًا، ولم تشر وكالة الأناضول الرسمية إلى هذا الأمر في
يلينسكي، موضحة أن تركيا تبذل جهودًا من أجل التوصل إلى هدنة في حديثها عن مكالمة أرودغان وز

أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بأوكرانيا.

وكـانت الخارجيـة التركيـة قـد أعلنـت، يـوم الجمعـة، أن أنقـرة لا تسـتطيع تلبيـة الطلـب الأوكـراني بمنـع
ير السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وقال وز
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه وفقًا للقانون الدولي يتعين على أنقرة ضمان مرور روسيا

عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود بشروط معينة.

وذكر جاويش أوغلو أنه سيظل مسموحًا للسفن الروسية بالعودة إلى موانئها في حالة الحرب، لكن
أوغلو أشار إلى أن بلاده قد تغلق المضائق أمام السفن الحربية في حال أقرت بوجود حالة حرب بين
روسـيا وأوكرانيـا، وقـال: “الخبراء الأتـراك يـدرسون مـا إذا كـان هنـاك حالـة حـرب، وإذا تـم إقـرار ذلـك

بشكل قانوني، فسنمنع عبور السفن الحربية من المضيق.

و و  ونوه إلى أنه “حتى لو أقرت تركيا بذلك، فيحق لروسيا استخدام المضائق وفقًا للمواد
الـتي أضافتهـا إلى اتفاقيـة مـونترو، حيـث تنـص علـى السـماح للسـفن التابعـة للبلـد المطـل علـى البحـر

الأسود بالعبور من المضائق، في حال طالبت بالعودة إلى قواعدها”.

دخلت المعارضة التركية على خط أزمة المضائق وطالبت بضرورة مناقشة هذه
الأزمة داخل البرلمان، وقيام الحكومة بتوضيح موقف تركيا منها

كما قـال مصـطفى شنطـوب رئيـس البرلمـان الـتركي إن أحكـام معاهـدة “مـونترو” بشـأن نظـام المضـائق
واضحـة ولا لبـس فيهـا وأنقـرة سـتلتزم بهـا حرفيًا، وأضـاف شنطـوب أن أنقـرة تراعـي مبـادئ وأحكـام
معاهـــدة مـــونترو بعـــزم وبشكـــل واضـــح، مشـــددًا على أن بلاده التزمـــت حرفيًـــا حتى اليـــوم بأحكـــام

المعاهدة المذكورة، وستواصل ذلك بعد اليوم أيضًا.

يبدو من التصريحات التركية الرسمية، مدى حرص أنقرة على إعلان التزامها ببنود اتفاقية مونترو،
لكــن تلــك التصريحــات لم تغلــق البــاب تمامًــا أمــام الاســتجابة لمطــالب أوكرانيــا بــإغلاق المضيقين أمــام

البحرية الروسية حال تطور أوضاع الحرب.



كمــا دخلــت المعارضــة التركيــة علــى خــط أزمــة المضــائق، وطــالبت بــضرورة مناقشــة هــذه الأزمــة داخــل
البرلمـــــــان، وقيـــــــام الحكومـــــــة بتوضيـــــــح موقـــــــف تركيـــــــا منهـــــــا، ودعـــــــت أحـــــــزاب الشعـــــــب
الجمهوري والجيد والسعادة والديمقراطي والمســـتقبل إلى عقـــد اجتمـــاع عاجـــل لأعضـــاء مجلـــس
الشؤون الخارجية بالبرلمان، مع التشديد على ضرورة التقيد الحازم باتفاقية مونترو الخاصة بتنظيم
كيـــد علـــى الالتزام الـــتركي ببنـــود القـــانون الـــدولي في تعاملهـــا مـــع مـــا يختـــص المـــرور في المضـــائق، والتأ

بالمضائق وعدم الاندفاع في تأييد طرف على حساب آخر لما لذلك من تداعيات خطيرة على تركيا.

يخ الدموي للمضائق التركية التار
سعت روسيا منذ أن أصبحت قوةً كبيرةً في ظل القياصرة قبل قرون، إلى الوصول للبحار وخاصة
البحار الدافئة، وخاضت ضد تركيا  حربًا على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون لتحقيق هذا الهدف
يــة الملاحــة الإستراتيجــي، وبــات التحكــم بمضيقــي البوســفور والــدردنيل، أو علــى الأقــل ضمــان حر

للأسطول الروسي والبواخر الروسية، على رأس أولويات روسيا وأهدافها.

ــاريخ البوســفور والــدردنيل بالدمويــة في ظــل الصراع الــروسي التركي للســيطرة علــى المخــ ويتســم ت
الوحيد للبحر الأسود. 

كــانت المضــائق مــن أســباب دخــول روســيا الحــرب العالميــة الأولى عــام ، فعنــدما أسرعــت روســيا
بحشد قواتها على طول حدود النمسا وألمانيا، لمنع تقدمهما نحو تركيا وإغلاق المضائق أمامها أعلنت

ألمانيا الحرب على روسيا وحليفتها فرنسا فدخلت إنجلترا الحرب إلى جانب روسيا وفرنسا. 

وعند نهاية الحرب قلص المنتصرون هيمنة تركيا المهزومة على المضائق وقضت معاهدة سيفر بضرورة
نــ سلاح المضــائق وبحــر مرمــرة والجــزر الواقعــة في مــدخلهما مــن جهــة الجنــوب، وتــم تنظيــم وضــع
ــة ي ــة مــرور الســفن التجار ي ــوزان ســنة  التي نصــت علــى حر ــة في معاهــدة ل المضــائق مــرة ثاني

ووضعت قيودًا على مرور السفن الحربية إلى البحر الأسود.

وعندما ظهرت إيطاليا (موسوليني) سنة  كقوة بحرية، رأت إنجلترا أن مصلحتها تتفق مع كل
مـن تركيـا وروسـيا في تعـديل معاهـدة لـوزان، وتـم توقيـع اتفاقيـة مـونترو سـنة  لتنظيـم الملاحـة

ية المفعول حتى الوقت الحاضر.  في المضائق التركية، وما زالت هذه الاتفاقية سار

اتفاقية مونترو
هي اتفاقية عقدت في مونترو بسويسرا عام ، منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور
يـة مـرور يـة والحربيـة عبرهمـا، وتضمـن الاتفاقيـة حر والـدردنيل الـتركيين، وتنظـم عبـور السـفن التجار



السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود.

يـة وقـد سـمحت الاتفاقيـة لتركيـا بإعـادة تسـليح المضـائق، ونصـت المـادة  علـى “تمتـع السـفن التجار
بالحرية الكاملة للمرور والملاحة في المضائق في وقت السلم، ليلاً ونهارًا، وتحت أي علم وأي نوع من
البضــائع”، وتــم إلغــاء لجنــة المضــائق الدوليــة، وفــوضت العســكرية التركيــة بالســيطرة الكاملــة علــى

المضائق وإعادة تحصين مضيق الدردنيل. 

يمكن لتركيا أن تغلق مضائقها أمام السفن الحربية الروسية، لكن بعد ذلك
سيكون عليها إغلاقها أمام أوكرانيا أيضًا، في حين أن الإغلاق الأحادي للمضائق

سيعتبر قبولاً لطرف معين في الصراع

وسُــمح لتركيــا بــإغلاق المضيــق أمــام جميــع الســفن الحربيــة الأجنبيــة في زمــن الحــرب أو عنــدما تكــون
ية التابعة لدول التي هي في حالة حرب مهددة بالعدوان، كما تم التصريح برفض عبور السفن التجار

مع تركيا.

ورقة رابحة 
اعتبرت قناة “تي آر تي” التركية أن اتفاقية مونترو بمثابة ورقة تركيا القوية في الصراع الروسي الأوكراني،
وأن أنقــرة بمــوجب تلــك الاتفاقيــة تبســط ســيطرتها علــى المضــائق المؤديــة إلى البحــر الأســود وتضبــط
قوانين العبور في حالة السلم والحرب، الأمر الذي يُعتبر أهم الأوراق في يد تركيا في الصراع بين روسيا

وأوكرانيا المطلتين على البحر الأسود.

كدت القناة التركية الرسمية أن سيطرة تركيا، باعتبارها عضوًا بحلف الناتو، على مرور السفن بين وأ
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، تجعلها لاعبًا رئيسيًا محتملاً في أي صراع عسكري بين روسيا

وأوكرانيا.

في المقابـل ذهبـت بعـض المصـادر الإعلاميـة التركيـة إلى القـول إنـه يمكـن لتركيـا أن تغلـق مضائقهـا أمـام
السفن الحربية الروسية، لكن بعد ذلك سيكون عليها إغلاقها أمام أوكرانيا أيضًا، في حين أن الإغلاق

الأحادي للمضائق سيعتبر قبولاً لطرف معين في الصراع.



مبررات الموقف التركي 
يعتبر العديد من المحللين أن الغزو الروسي لأوكرانيا، وضع تركيا في موقف لا تحسد عليه، فالدولتان
المتحاربتـــان جارتيهـــا في منطقـــة البحـــر الأســـود، وتربطهـــا بهمـــا علاقـــات ومصالـــح مشتركـــة لا يمكـــن
التضحيـة بـأي منهـا، الأمـر الـذي جعـل المواقـف المتشـددة مـن جـانب المسـؤولين الأتـراك مثـار اهتمـام
وترقّـب، فانحيازهـا لأحـد الأطـراف يعـني تلقائيًـا اسـتعداء الطـرف الآخـر، والتضحيـة بمصالحهـا معـه،

وهو أمر مستبعد في ظل سعيها الدائم لتحسين علاقاتها وتصفية خلافاتها.

ويرى البعــض أن التصريحــات الحــادة الــتي صــدرت عــن المســؤولين الأتــراك تجــاه التحــرك العســكري
كثر حدة، الروسي ضد أوكرانيا، هي مجرد دعم معنوي للأخيرة، ولا يتوقعون أن تتخذ تركيا منحى أ

يصطف بمقتضاه الأتراك إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا بصورة علنية واضحة.

ولعل حرص أنقرة على عدم التضحية بعلاقاتها ومصالحها مع الطرفين قد بدا في إعلان أردوغان أن
بلاده ستدعم كييف بكل ما أوتيت من قوة، لكنها لن تضحي بعلاقات التعاون القوية والمستقرة مع

روسيا.

ومن ثم يأتي الموقف التركي من الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا رسميًا بإغلاق المجال الجوي والمضائق
البحرية التركية أمام روسيا، ومنع مرور السفن الروسية من مضيقَي البوسفور والدردنيل، متذرعًا

بالقانون الدولي والالتزام باتفاقية مونترو. 

ووفقًا لصحيفة “غارديان” فإن تركيا، المستفيد الرئيس من الغاز الطبيعي الروسي، تحاول استرضاء
طرفي الصراع.

وبحسب موقع NAVAL NEWS المختص بأحداث الدفاع البحري، يمكن لتركيا عرقلة مرور السفن
الحربية رغم عدم مشاركتها بنشاط في الحرب، ويعتبر طلب أوكرانيا ممكنًا لكنه خطير بالنسبة إلى

تركيا.

ووفقًــا لــذات الموقــع فحــال وافقــت تركيــا علــى طلــب أوكرانيــا، يجــب عليهــا تطــبيق القاعــدة علــى كلا
الجانبين، ويستحيل بذلك نشر سفن حربية لـ”الناتو” إذا قرر ذلك، مؤكدًا أن انتشار روسيا في البحر
الأسود اكتمل بالفعل، وبحال استخدمت تركيا سلطتها التقديرية لمصلحة أوكرانيا فقط، فقد تعترض

روسيا وتتهم تركيا بانتهاك حيادها.

وسيكون إغلاق المضائق “محاولة عقيمة لردع روسيا”، لكن الموقع يرجح أن تظل تركيا على الحياد
خلال الحرب.



الموقف الروسي 
لم تصــدر مواقــف رســمية مــن موســكو بشأن مطالبــة كييــف بــإغلاق المضــائق التركيــة التي تعــد المنفــذ
الوحيــد لأســطول البحــر الأســود الــروسي إلى الميــاه الدافئــة في البحــر المتوســط، إلا أن بعــض التقــديرات
الروسـية أبـدت تخوفهـا مـن إمكانيـة إغلاق تركيـا المضيقين أمـام السـفن الروسـية حـال تصاعـد حـرب

العقوبات.

استجابة تركيا لمطالب أوكرانيا وإغلاق مضائقها أمام سفن روسيا الحربية أمر
يبدو مستبعدًا، لما يمثله من  تصعيد ومواجهة مع موسكو لا ترغب أنقرة في

خوضها

وتشير تلك التقديرات إلى وجود ورقة ضغط تركية متمثلة في نظام القواعد الدولية الخاصة بحركة
الســفن في مضيقي البوســفور والــدردنيل الذي أقرتــه أنقــرة بصــورة فرديــة عــام ، ويمنــح هــذا
النظـام الجـانب التركي الحـق في منـع مـرور جميـع السـفن عـبر المضيقين حـال القيـام بعمليـات حفـر أو
أعمـال صـحية أو في أثنـاء الفعاليـات الرياضيـة وكل الحـالات المماثلـة الأخـري، حسـبما يقـضي بـه المبـدأ

الرابع والعشرون للنظام، الذي تبنته تركيا متجاهلة معارضة الروس والعديد من دول العالم.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه لم تسـجل بعـد أي سابقـة متعلقـة بتفعيـل نظـام عـام  الأحادي الجـانب
حتى اليوم.

استبعاد التصعيد 
تشير التصريحات الرسمية من القيادة التركية، رغم الانحياز المعلن للجانب الأوكراني، إلى حرص أنقرة
على إنهاء تلك الحرب بشكل سريع، فتواصل جهود الوساطة بين الجانبين وتسعى لبدء المباحثات

والمفاوضات بين الطرفين.

وتـدرك الحكومـة التركيـة المرتبطـة بعلاقـات وثيقـة مـع جارتيهـا المتصـارعتين في البحـر الأسـود، أن إطالـة
مدى الحرب وتوسع دائرتها سيكون لها آثار وتداعيات اقتصادية مدمرة ليس بوسع أنقرة تحملها في

هذا التوقيت.

ومــن ثــم فــإن اســتجابة تركيا لمطالب أوكرانيــا وإغلاق مضائقهــا أمــام ســفن روســيا الحربيــة أمــر يبــدو
مستبعدًا، لما يمثله من  تصعيد ومواجهة مع موسكو، لا ترغب أنقرة في خوضها في إطار سعيها للحل

والتهدئة وإطفاء نيران الحرب المستعرة على شواطئ البحر الأسود.



لكن أنقرة في ذات الأمر لا تلقي بورقة المضائق الرابحة وتبقي هذا الكارت في يدها، قد تشهره في وجه
موسكو حال تصاعد أطماع الدب الروسي.
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